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مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء - 29الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-23  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم جمیعاً أسعدكم الله بكل خیر ، وبارك بكم وبطاعتكم ،  

  وتقبل الله منا ومنكم .

معنا فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع في برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، السلام  

  ورحمة الله وبركاتھ .علیكم 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، وبارك الله بكم . 

  الدكتور بلال :

سیدي نحن الیوم نرید أن نأخذ مثلاً نبویاً ، أمثالنا كلھا كانت قرآنیة ، من آیات ، الیوم المثل من حدیث  

اري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنھ ، النبي صلى الله علیھ وسلم ، في الحدیث الذي أخرجھ البخ

  عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال :

  (( إِنَّمَا مَثلَُ الجلیس الصالحُ والجلیسُ السوءِ كحامِلِ المسك ونافخِ الكِیْرِ ))

  الحداد الذي یشعل ھذه النار ، ویؤذي بھا . 
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ا أن تجِدَ منھ ریحا طیبِّة ـ في ((... فحاملُ المسك إمِا أن یحُْذِیكََ ـ أن یعطیك ـ وإمِا أن  تبتاع منھ ، وإمَِّ

  أقل الأحوال ـ ونافخُ الكیر إمِا أن یحَرقَ ثیَِابكََ ، وإمِا أن تجد منھ ریحاً خبیثةَ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ]

   فالحدیث فیھ الحث على الجلیس الصالح ، ما أھمیة حامل المسك ؟ 

  اجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :ح

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  الدكتور بلال :

  صلى الله علیھ وسلم . 

  الدكتور راتب :

ادة ، الحقیقة ھذه عبادات شعائریة ، ھذه نحن نظن أن الإسلام ، صلاة ، وصوم ، وحج ، وزكاة ، وشھ 

العبادات الشعائریة لا بد لصحتھا ، ولقطف ثمارھا ، ولتحقیق أھدافھا من عبادات تعاملیة ، افعل ولا 

  تفعل ، من ھذه العبادات :

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

أنت بحاجة إلى صحبة إیمانیة ، إلى صدیق مؤمن ، إلى سھرة مع مؤمنین ، إلى نزھة مع مؤمنین ،  

إلى شراكة مع مؤمنین ، مؤمن منضبط ، مؤمن واقعي ، مؤمن أمین ، مؤمن صادق ، الأخلاق بالمؤمن 

  موجودة ، فأنت إذا تقصدت المؤمنین ، أنت مرتاح معھم .

َ ﴾﴿ اتَّقُ    وا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

  كأن ھناك ملمحاً ، كأنكم لا تستطیعون إلا إذا كنتم : 

ادِقیِنَ ﴾   ﴿ مَعَ الصَّ

  ]119[ سورة التوبة : 

أنت مع حاضنة إیمانیة ، مع مؤمنین صادقین ، نصحة لك ، أوفیاء لك ، أصحاب عھد، أصحاب وعد ،  

تقل : أنا في جنة مع إخوانك المؤمنین عندك مشكلة ، بجنة ،  فالحیاة مع المؤمنین جنة ، والله إن لم
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الكافر فاسق ، غدار ، یكون عدیم خبرة ، یشاركك ، عندما یأخذ الخبرة یضایقك ، یأخذ الشركة لنفسھ ، 

  ھذا الواقع ، لذلك :

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا ، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  والترمذي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ][أخَرجھ أبو داود 

  إذاً : 

َ وَكُونوُا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

  آیة ثانیة : 

باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف : 

وزن أفعلنا وجدنا، عاشرت القوم فما قد یتوھم متوھم أن أغفلنا أي جعلناه غافلاً ، لیس ھذا ھو المعنى ،  

  أبخلتھم ؛ ما وجدتھم بخلاء ، عاشرت القوم فما أجبنتھم ؛ ما وجدتھم جبناء .

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

  من وجدنا غافلاً . 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾

  ]28:  [ سورة الكھف

غیر منضبط ، لیس بھ انضباط ، بتعبیر یومي ؛ مزاجي ، یغضب بلا سبب ، یرضى بلا سبب ،  

یغضب لشيء تافھ ، لا یستحق ھذا الغضب ، ویرضى لشيء أتفھ ، ھذا إنسان لا یعاشر ، أنا أسمیھ 

سان لم یغب یوماً مزاجیاً ، أنت عاشر إنساناً مبدئیاً ، عنده مبادئ واضحة ، أنت كمدیر كن مبدئیاً ، إن

واحداً ، لھ مكافأة ، أما غاب كثیراً فتكافئھ ، والذي لم یغب كثیراً ما كافأتھ ، ھذا العدل ؟! العدل أساس 

  الملك .

  الدكتور بلال :

ً محدداً في صحبة   إذاً سیدي ؛ أھمیة الصدیق الصالح أصبحت واضحة ، لكن أرید أن أخصص شیئا

   ینبغي أن تكون المراقبة أشد في قضیة من یصاحب ؟الولد ، في تربیة الأولاد ، ألا
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  حرص كل إنسان على سلامتھ و سعادتھ و استمرار وجوده :

  الدكتور راتب :

سیدي أنا أقول كلمة من أعماق أعماقي : أي إنسان بالأرض من ثمانیة ملیارات إنسان حریص على  

واستمراره ، الإنسان بالاستقامة یسلم ، وبالعمل الصالح یسعد ، متى یستمر ؟ سلامتھ ، وسعادتھ ، 

  بأولاده .

كنت أقول بأمریكا : لو بلغت منصباً ككلینتون ، عندما كان كلینتون الزوج ، وثروة كأوناسیس ، وعلماً  

  بنھ شقي .كأینشتاین ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس ، لا یمكن لإنسان أن یسعد وا

  فلذلك التربیة ؛ من یعتني بأولاده یعتني بنفسھ . 

  الدكتور بلال :

  وھنا ینبغي أن یراقب صحبة ولده ، الصاحب . 

  مراقبة صحبة الولد :

  الدكتور راتب :

الآن ، الصاحب ساحب ، الآن دراسة تاریخیة دقیقة جداً علمیة : الشاب قد یستمع لدرس دیانة من  

ع لخطبة جمعة من الشیخ ، وقد یستمع إلى كلمة طیبة من عمھ ، ماذا یوجد مصادر أستاذه ، وقد یستم

دینیة ؟ عم ، خال ، أستاذ ، شیخ جامع ، ندوة تلفزیونیة إسلامیة ، كل ھؤلاء یأخذ منھم أربعین بالمئة ، 

  والصدیق السیئ یأخذ منھ ستین بالمئة .

  الدكتور بلال :

  فإن كان صدیقاً صالحاً ! 

  راتب :الدكتور 

فعلى كل أب أن یعرف من ھو صدیق ابنھ ، وعلى كل أم أن تعرف من ھي صدیقة ابنتھا ، ھذه دراسة  

علمیة ، أي الشاب یقتبس من كل من حولھ من موجھین دینیین أربعین بالمئة، ومن صدیق السوء یقتبس 

لأم الصالحة یجب أن ستین بالمئة ، فلذلك الأب الصالح یجب أن یعرف تماماً من ھو صدیق ابنھ ، وا

  تعرف تماماً من ھي صدیقة ابنتھا .

  الدكتور بلال :

  نعم سیدي ؛ إذاً الجلیس الصالح یشبھ : 
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  (( فحاملُ المسك ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ]

   ما وجھ الشبھ حامل المسك ؟ 

  وجھ الشبھ بین الجلیس الصالح و حامل المسك :

  تور راتب :الدك

أولاً : رائحتھ طیبة ، لطیف ، یستحي ، یكرم ، یعتذر ، ظلھ خفیف ولیس ثقیلاً ، أولاً مریح ، أحیاناً  

  یقدم لك ضیافة .

  الدكتور بلال :

  (( إمِا أن یحُْذِیكََ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ]

  یعطیك .

  الدكتور راتب :

ً ، أي یوجد عطر عنده ، ھو عطره جید ، ضیافتھ جیدة ، ابتسامتھ جیدة ، تحبھ ، وھو معطر أیض  ا

  یجب أن تحبھ ، فإن لم تحبھ ھناك مشكلة .

  الدكتور بلال :

  ھذا قانون الحب ، لأن بینھما عوامل مشتركة ، وقواسم مشتركة . 

ا أن تجِدَ منھ ریحا طیبِّة ، ونافخُ الكیر ))   (( وإمَِّ

  ي ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ][أخرجھ البخار

  ھذا الحداد الذي ینفخ في النار ، قال :

  (( إمِا أن یحَرقَ ثیِاَبكََ ، وإمِا أن تجد منھ ریحا خبیثةَ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ]

  الدكتور راتب :

  مك إلا تقي ، والصاحب ساحب .لذلك : لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا یأكل طعا 

  الدكتور بلال :
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سیدي تكلمتم عن الحاضنة الإیمانیة ، أحیاناً بعض الناس یقول لك : أرید أن أتوب ولكن لا أستطیع ،  

    أحاول ولا أستطیع ، ویبقى على جوه المفعم بالشباب المتفلتین .

  من یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ :

  الدكتور راتب :

  ا دام لھ أصدقاء سوء لن یستطیع .م 

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

  لابد من أن تصاحب مؤمناً ، الصاحب ساحب . 

  الدكتور بلال :

  ھذه : 

  ﴿ وَاصْبرِْ ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

  سیدي ھل تشیر إلى أن النفس ترید أن تتعلق بالأقویاء ؟ بالأغنیاء ؟ 

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

  الدكتور راتب :

طبعاً الإنسان ببیت فیھ ملھیات ، برامج غیر منضبطة ، یمیل لشھوتھ ، الشھوة أخي الكریم ؛ بالضبط  

لطعام والشراب ، العلو في الأرض ، جمیع أنواع مئة وثمانون درجة ، كل الشھوات ، المرأة ، ا

  الشھوات لھا مئة وثمانون درجة ، الشرع واقعي ، أعطاك مئة وعشرین درجة مباحة .

  الدكتور بلال :

ِ خَیْرٌ لكَُمْ ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

  ]86[ سورة ھود : 

  الدكتور راتب :

دامت حیاتك ضمن المباح لا یوجد عندك أیة  بقیة الله ، حرم علیك أربعین بالمئة فقط ، فإذا أنت ما  

  مشكلة ، الدلیل :
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﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[ سورة القصص : 

  عند علماء الأصول المعنى المخالف : الذي یتبع ھواه یتبع شھوتھ وفق ھدى الله لا شيء علیھ . 

  الدكتور بلال :

  المنھج .ضمن  

  الدكتور راتب :

أحیاناً الإنسان یتزوج ، ویتم لقاء زوجي ، ویصلي قیام اللیل ، ویبكي في الصلاة ، ما فعل شیئاً مخالفاً  

  للشریعة ، فما دمت في منھج الله أنت في أمن .

  وا ﴾﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنُ 

  ] 82ـ  81[ سورة الأنعام : 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ، في نھایة ھذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم ، وبكلمات شیخنا الفاضل أشكر لكم حسن  

، وأن نعاود اللقاء بكم ، وأنتم بأتم صحة المتابعة ، سائلاً ربنا جلّ جلالھ أن تكونوا دائماً في خیر حال 

  وعافیة .

  إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


